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 1الإلحاد والرد عليه 

 
د   الإلحـاد هو أولى الخطـايـا الأمهـات. وأخطرهـا. ومـا أكثر الخطـايـا التي تتولَّـ

 عن الإلحاد! من الصعب أن تُحصَى.

ينكر وجود الله. والثـاني هو الـذي يرفض هـذا    أحـدهمـانوعين:  على  والإلحـاد  
م عليه وينتقده.  الإله أو يتهكَّ

والإلحاد الرافض لله: إما أن يرفضــــــه لســــــبب شــــــهواني. أو لســــــبب  

ــادي ــد  اقتصــ ــهواني. يرون أن الله يقف ضــ ــبب شــ ــونه لســ . فالذين يرفضــ
شـــــــهواتهم بوصــــــــايــاه التي تمنعهم عن التمتع بخطــايــا معينــة. وهؤلاء  

"من الخير أن الله لا يوجـد. لكي أوجـد أنـا!" أي لكي أتمتع   شـــــــعـارهم يقول:
 بالوجود الذي أريده. بعيدًا عن وصايا الله التي تقيدني!

ــماء.   ــماء؟ ليكن في السـ مون بقولهم: أتدعون أن الله في السـ هؤلاء يتهكَّ
 بنا...!ويترك لنا الأرض لا شأن لنا به. ولا شأن له  

أما الإلحاد الرافض لســــبب اقتصــــادي: فهو يدَّعي أن الله يســــكن في 

برج عــاجي، ولا يهتم بشـــــــؤون الأرض، ولا يقيم العــدل والمســــــــاواة  

 فيها!

ــروري.  ففي الأرض يوجد مَ  ــون في فقر وعوز لا يجدون القوت الضـ ن يعيشـ
د من العيش. ويفيض عنهم مـا يزيـد على   بينمـا يوجـد أغنيـاء يحيون في رَغـَ
احتياجهم. بينما يشـــــتهي الفقراء الفتات الســـــاقطة منهم. والله يرى ولا 

 يعمل!!

وهؤلاء الملحدون هم الذين أنشــأوا الاشــتراكية الملحدة. زاعمين أن الكل  
يشــتركون بمســاواة في خيرات الأرض!! ومنعوا ملكية   -نظامهم حســب   -
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الأرض والعقـارات. فـالنـاس يســـــــكنون العقـارات ولا يملكونهـا. ويفلحون  
 الأرض ويستفيدون من إنتاجها. دون أن يملكوها كذلك.

 وكانوا في بعض أساليبهم الإلحادية. يقولون للفلاح: أتريد بقرة؟

إياها، اطلبها من ســتالين أو لينين... وحينئذ اطلب من الله فإن لم يعطك  
 ستأخذها! فما معنى الإيمان بالله إذًا؟ وما فائدته؟!

وعمليا لا يمكن أن يتسـاوى الناس في إيرادهم. لأنهم غير متسـاوين  

 في العقلية ودرجة الذكاء، ولا في القدرة على الإنتاج.

د منهــا. ولكن فقــد تبــدأ مجموعــة معينــة بقــدر واحــد من المــال لكــل فر 
البعض قد يستثمر في ذكاء واجتهاد وأمانة في العمل. فيزداد المال الذي  
معه ويتضــاعف. بينما البعض الآخر يخســر ما معه، أو ينفقه في الفســاد.  
ــاواة في المـال، انتهوا على عكس   ا بمســـــ وينتهي الأمر بـأن الـذين بـدأوا معـً

ــب عمله..   ذلك تمامًا... ويكون ذلك عدلًا. لأن الله يكافئ ــان بحســ كل إنســ
 إلا لو جعلنا الناس مجرد آلات بلا فكر!!

وقد تتوزع الأرض الزراعية بالتسـاوي على الناس. ويتجه البعض منهم إلى  
 الصناعة ويستثمر فيها ماله، فينبغ وتزيد ثروته على غيره.

 وفي النهاية لا نجد هذه المساواة المنشودة.

ــحاب الم ــتطيع أن نخنق أصـ ــاووا مع  إننا لا نسـ واهب والكفاءات. لكي يتسـ
ــاواة التي مهمـا بـدأت لا   الخـاملين أو الأغنيـاء، بحجـة الوصـــــــول إلى المســـــ

 يمكن أن تستمر.

وبنفس الوضـــــــع لا نقبـل أولئـك الإبـاحيين، الـذين يرفضـــــــون الله لكي  

 يأخذوا حريتهم في إباحتهم. فيفسدوا بدون ضابط.

ساد. ويريد لهم الحرية، بشرط  فالله يريد الخير للناس، وليس الخير في الف
أن تكون حرية منضـــبطة. ولا تضـــرهم ولا تضـــرّ غيرهم بســـببهم. وقد رأينا 
أن أولئك الذين رفضــــوا الله ليتمتعوا بوجودهم، لم يتمتعوا بوجود حقيقي  
إنما في ضـــــــياع، ووصـــــــلوا إلى الانحراف وإلى الشـــــــذوذ، وفقدوا الصـــــــورة  

 المثالية للآدمية والإنسانية.
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ا يرفضــون الدولة بســبب   وحتى إن رفضــوا الله بســبب وصــاياه، فهل أيضــً
ــبب أنظمته وقواعده، ويقولون إن كل  ــون المجتمع بســ قوانينها. ويرفضــ
القوانين   ــد  توجـ ــه لا  أنـ الخير  يقولون: من  أو  يحرمهم من وجودهم!!  ــك  ذلـ

 والأنظمة والأخلاقيات، لكن نوجد نحن!!

نكـار إلى عـديـد من الخطـايـا،  أمـا الـذين أنكروا وجود الله فقـد جرَّهم الإ

 نذكر من بينها:

ا الحيــاة الأخرى. ــً ولم يؤمنوا بــالقيــامــة. لأنــه من لــه القوة    أنكروا أيضــــــ
 والقدرة على إقامة الموتى سوى الله؟ وهم لا يؤمنون بالله!

؛ أنكروا الثواب والعقـاب فيهـا، وأنكروا مـا يســـــــمى  وبـإنكـار الحيـاة الأخرى
 هدف، وبلا خوف من نتائج الخطيئة. بالجنة والنار، وعاشوا بلا

ــة الأرواح جملـ ــالم  عـ ــل  أنكروا  وكـ ــة  الملائكـ بوجود  ا  أيضـــــــــً يؤمنون  فلا   ،
ا لا   ــً طغمـاتهم، ولا يؤمنون بغير المرئيـات والمـاديـات، وبـالتـالي فهم أيضـــــ

 يؤمنون بشفاعة الأبرار، ولا بصلوات القديسين.

أي شـخص؟    ، لأنه لمن يصـليهم لا يؤمنون كذلك بالصـلاة بصـفة عامة
أليســت الصــلاة موجهة إلى الله؟ وهم لا يؤمنون بوجود الله، وهكذا فقدوا 

 الصلاة والترتيل والتسبيح وكل الوسائط الروحية.

وفي عدم إيمانهم بالله، أصـــبحوا لا يؤمنون بالوحي، ولا بالكتب المقدســـة.  
 وبالتالي لا يؤمنون بالوصايا الإلهية، ولا يلتزمون بشيء منها.  

 ا أن نناقشهم في اعتقادهم أو في عدم اعتقادهم.وعلين

 نقطة الحوار الأولى معهم هي سبب الوجود، أو مصدره أو علَّته

 هناك موجودات هذا أمر لا جدال فيه، فمن الذي أوجدها؟

ــي كما  ــاب والأنهار والبحيرات والأراضـ توجد طبيعة جامدة كالجبال والهضـ
ومجرات وشـــــهب... وتوجد  توجد ســـــماء وشـــــمس وقمر وكواكب ونجوم 

ا توجد   كائنات حية كالبشـر والحيوان والطيور والأسـماك والحشـرات. وأيضـً
 أشجار ونباتات... إلخ. فمن الذي أوجد كل تلك الكائنات؟
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 لا بد من كائن كلي القدرة أوجد كل هذا. فمن هو؟

 بعض الملحدين يقولون: الطبيعة؛ فما هي الطبيعة؟ وما قدرتها؟

ة هي الطبيعـة الجـامـدة التي لا حيـاة فيهـا؟! وهـل يمكن لغير  هـل الطبيعـ
ــيء لا يعطيه.   الحي أن يوجد كائنات حية. وهذا غير معقول، لأن فاقد الشــــ
ا غير معقول. فمن  ــً فهل الكائنات الحية أوجدت باقي الطبيعة؟ وهذا أيضــ

إذًا؟   ــذي أوجــد الكون  إنــه هللال ــا نحن المؤمنين:  ــد  إجــابتن . فــإن كــان عن
 حدين جواب آخر فليقولوه، ونناقشه معهم.المل

وإن كانت مشــكلة الوجود لغزًا أمام الملحدين بلا حل... فإن مشــكلة  

 الحياة ومصدرها، هي لغز أمامهم أكثر عمقًا.

إن كل ما وصل إليه العالم من علم وذكاء واختراع. يقف جامدًا أمام مصدر  
ــد  الحياة: كيف أتت؟ وإذا فقدت كيف تعود إن   أمكن لها أن تعود؟ ولا أقصـ

الحياة في سـمو وجودها كما في الإنسـان. بل حتى الحياة في أبسـط وجود 
 لها. كما في الخلية الحية الواحدة أو في البلازما.

إن حيـاة نملـة تســـــــير على الأرض تشـــــــكـل لغزًا أمـام الملحـد: من أين أتتهـا  
ــنع شــــهدًا من ر  حيق الأزهار،  الحياة؟ ووجود نحلة تســــعى وراء رزقها وتصــ

وتنظم أمورها.. هذه النحلة في حياتها وفي صــــــناعتها وفي نظامها عبارة  
 عن لغز أكثر تعقيدًا أمام الملحد: كيف أتتها الحياة؟!

 وكيف أتاها هذا النشاط وهذه القدرة وهذا التدبير؟

 إذا تميزت الحياة بالعقل والفكر، يكون مصدرها أمام الملحد أكثر تعقيدًا،

ن كان لهذه الحياة قدرة على الاختراع. كما في حياة الإنســان. ما وبخاصــة إ
 مصدر كل هذا؟ ويبقى السؤال بلا جواب.

 إن الحياة على الأرض كانت لها بداية. فكيف بدأت؟

ديم. وكانت في  ا أن الأرض كانت في البدء جزءًا من السَّ من المعروف علمي
لا للبشـــــــر ولا للحيوان ولا   نار ملتهبة. لا تســـــــمح بوجود أي نوع من الحياة
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للنبات. ثم بردت القشـــرة الأرضـــية، ولا يزال باطن الأرض ملتهبًا تخرج منه 
 البراكين والنافورات الساخنة.

فمن أين أتت الحياة على ســــطح الأرض، حيث لم تكن هناك حياة من قبل 
 من أي نوع؟ ويبقى السؤال أمام الملحد بلا جواب.

تراضـــــــات أو تخمينـات ليس لهـا أي أســـــــاس  والبعض منهم ربمـا يقـدم اف
علمي، وتبقى الحياة حتى في أبسط صورها دليلًا على وجود الله، الذي كانت 

 له القدرة على إيجاد الحياة.

بعض الملحــدين يتبــاهون بقــدرات الإنســــــــان على الاختراع، وقــدراتــه 

 محدودة!

شــــري.  لا شــــك أنه توجد حاليًا اختراعات مبهرة. تدل على ســــمو العقل الب
والعقل البشري هو أيضًا هبة من الله. كما أن كل ما اخترعه البشر يعتمد  
على المـادة، فهو يـدخـل في نطـاق الصـــــــنـاعـة وليس الخلق، لأن الخلق هو  
من قدرة الله وحده. والمادة من خلق الله، والملحدون لا يؤمنون بالخلق...  

نئــذ تكون مخلوقــة.  فهــل المــادة أزليــة لا بــدايــة لهــا، أم أن لهــا بــدايــة، وحي
وتكون بـدايتهـا لغزًا أمـام الملحـدين، كيف وجـدت؟ ومن أوجـدهـا؟ ولا يمكن 
أن تكون أزلية؛ لأن المادة ضــــعيفة والإنســــان يتصــــرف فيها بأنواع وطرق  

 شتى، والضعف لا يتفق مع الأزلية.

وإن كان عقل الإنسـان أظهر براعة من جهة التصـرف في المادة بالاختراع. 
ســــمح أن توجد أمام العقل البشــــري معضــــلات لم يقدر على    فإن الله قد 

حلها، مثل بعض الأمراض المستعصية التي يقف أمامها العقل البشري  
 عاجزًا.

الموجود في  العجيـــب  النظـــام  إثبـــات وجود الله، هي  التـــاليـــة في  النقطـــة 
 الكون. مما يثبت أن هناك مَن نظمه، ومن يكون إلا الله.

ــ "المهنــدس  لهــذا فــإن أحــد   فلاســـــــفــة اليونــان، كــان يلقــب الله بــــــــــــ

 الأعظم"...

إنك إن رأيت كومة من الحجارة ملقاة في موضــــع. ربما تقول إن الصــــدفة  
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ن   أوجدتها هناك، أما إن ارتفع حجر إلى جوار حجر، وفوقهما حجر ثالث، وتكوَّ
مبنى من عـدة طوابق، لـه أبواب ونوافـذ وشـــــــرفـات.. فلا بـد أن يكون هنـاك 

 قد قام بهذا العمل.. وهكذا الكون!  مهندس

وعلاقتـهــــا   الســـــــمــــاء  أجرام  بيـن  المـوجود  العـجـيــــب  النـظــــام  ترى  ألا 

 بالأرض؟

فالأرض تدور على نفسـها مرة كل يوم ينتج عنها الليل والنهار، وتدور حول 
ــول الأربعة. ولها علاقة بالقمر كل  ــمس دورة ينتج عنها تتابع الفصـــ الشـــ

المتعـددة... كـل ذلـك بنظـام دقيق لا يختـل.  شـــــــهر من نتـائجهـا أوجـه القمر  
ممـا جعـل الكليـات اللاهوتيـة في القـديم تـدرس علم الفلـك لأنـه يثبـت وجود 

 الله.

 انظر أيضًا إلى العلاقة العجيبة بين الرياح، والحرارة، وضغط الهواء. 

وكيف يتحكم كل هذا في اتجاه الرياح.. وفي مواسـم الأمطار والجفاف، مع  
ــالمر  ب ــالزراعــة ونمو علاقتهــا  ب البحــار والبحيرات، وعلاقــة كــل هــذا  ور على 

 النبات.

 حتى يمكن أن تثبت مواعيد للأمطار وللزراعة. ولمواسم الحر والبرد.

 وينظم الإنسان حياته تبعًا لذلك. وتتنوع في ذلك بلاد عن بلاد أخرى.

م؟! أم لا بـد من قوة عليـا حكي ا بـدون مُنظِّ مـة  فهـل كـل هـذا النظـام جـاء عبثًـ
 قد وضعت نظامًا لكل ما يسير في الكون... وهذا ما نؤمن به.

أما عن النظام في جسم الإنسان. فهو عجب في عجب، حتى إن التأمل في 
ــري.   ــو بشـــ ــاء يثبت وجود الله. وكذلك تركيب كل عضـــ علم وظائف الأعضـــ
انظر إلى المخ وتركيبه وعمله، وما فيه من مراكز للنظر والســـــمع والنطق 

ــتنتاج... العالم كله  والحركة،   ــافة إلى عمله في الفهم والذاكرة والاسـ بالإضـ
ــل لا   اختـ وإن  المخ.  أي مركز من مراكز  ــام  أمـ ــار  الانبهـ ــة  ــايـ غـ ا  يقف مبهورً

 يستطيع كل علماء الكون أن يعيدوه إلى وضعه الطبيعي.

 :ماذا نقول أيضًا عن باقي أجهزة الجسم وعملها الدقيق

ا أو الكبـد، أو الجهـاز العصـــــــبي أو الـدوري أو الهضـــــــمي، وعن   كـالقلـب مثلـً
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 تكوين الجنين في الجسد وغذائه ونموه، حتى يكتمل ويخرج.

 

 

 .  وما نقول ما يشبه عن جسم الإنسان وأعضائه

ا آخر في  نقول مـا يشـــــــبهـه عن أجســــــــام الحيوان والطيور... بـل نرى عجبـً
ــرات. أليس كل هذا ــاد الحشـــ دليلًا على وجود خالق كلي العلم    تركيب أجســـ

 والحكمة!! 

 نضيف إلى كل ما سبق الإجماع العام في الاعتقاد بوجود الله.

 فيه هذا الإيمان. -وبالفطرة   -حتى أن الطفل يولد  

 وقد تختلف أسماء الله في شتى الديانات، لكن الإيمان بالله أمر ثابت.

دخيلـة على العقـل البشـــــــري.  أمـا الإلحـاد فلـه أســـــــبـاب خـاصــــــــة نعتبرهـا  
 ولبعضها ظروف اجتماعية أو نفسية أو هي حروب من الشيطان.

 


